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 ص:لخالم
هدف هذه الدراسة تسليط الضوء على الدور الذى تلعبة تست

المرأة في المحافظة على الحرف التقليدية  من خلال 
مشاركتها الفعالة فى صناعات النسيج وغزل الصوف 
وصناعة القطران وصناعة الفخار،وغيرها من الحرف التى 

اتبعت الدراسة المنهج التاريخي وقد  ،مازالت مستمرة
الوصفي التحليلي، حيث اعتمدت الدراسة على المقابلات 
الشخصية للنساء العاملات بالمنطقة وقد توصلت إلى أن 
مشاركات النساء يمكن أن تسهم في المحافظة على الإرث 

 والهوية الوطنية ، وتدفع بعجلة الاقتصاد التنموية.
 :الكلمات الدالة

 ؛الحرف التقليدية ؛النساء ؛المتمة ؛الغربية للنيلالضفة 
 .الهوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstract: 

This study aims to shed light on the role that 

women play in preserving traditional crafts 

through their active participation in the textile 

industries, wool spinning, tar industry, pottery, 

and other crafts that are still ongoing. The study 

followed the historical, descriptive, and 

analytical methods. It found that women's 

involvement could help preserve the country's 

heritage and identity while also promoting 

economic growth. The study gathered 

information frominterviews with women 

working in the region;Itconcluded that women's 

participation couldcontribute to preserving the 

national heritage and identity, while also 

promoting economic growth. 
Keywords: 

West Shendi, AlMatamah, Women,Traditional 

Crafts, Identity. 
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 مقدمة:ال
،حيث يقوم الرجال تقسيم العمل بين الرجال والنساء يقوم علىكان نشاط السكان في العصور القديمة 

إضافة للأعمال  ،د الحيوانات الصغيرة غير المؤذيةوصي ،ما تتولى النساء مهمة جمع الثماربالصيد بين
كما لعبت النساء دورا مهماً في  المنزلية وتربية الأطفال وصناعة الفخار والأواني المنزلية وصناعة النسيج ،

. ظهرت المرأة السودانية في الحضارات السودانية  (The Neolithic revolutionالزراعة  ) اكتشاف
القديمة ككائن مقدس وتشهد على ذلك )الملكات والأم العظيمة، الكنداكات( وقد لعبن دورا فاعلا في الحكم 

دارة البلاد في ألواح ملوك ضاري، كما توثق السجلات الأثرية المتمثلة ت في التشكيل الحأسهميضا أ، وا 
والدينية والسياسية   الاجتماعية ،وكتابات الكتاب الكلاسيكيين أمثال هيردوتس في الحياة مملكتي نبتة ومروي

 والسياسية والدينية المميزة لها في المجتمع الكوشي. الاجتماعية مما يدل على مكانتها  ،في مملكة مروي
فهى  لا للضرورة،إلى استخدام الآلة إولايلجأ ه الإنسان من عمل يدي مايقوم به التقليدية هىف الحر 

من و  ،وسيلة فعالة للتعبير عن ثقافة المجتمعات أيضاً تمثل مصدر رزق للعيش لكثير من أفراد المجتمع
في مجال الصناعات الملاحظ في الضفة الغربية للنيل بإقليم شندي مهارة عالية لدى كثير من النساء 

عن التفاعل بين المجتمعات المحلية بما تحمله من قيم حضارية  اناتجً  ا حضاريًّاالتقليدية ،فهى تمثل إنتاجً 
دور المرأة الفاعلة والمنتجة في مجال  يعكس الأخرى، مماوبين بيئتها الطبيعية وبينها وبين المجتمعات 
مكانات الإنتاجية الذاتية المتاحة.فالنساء لإلخبرات الحياتية واالصناعات التقليدية والحرف اليدوية وتراكم ا

أمهاتهن بالضفة الغربية يحافظن على الا ستمراية للعديد من الحرف والصناعات التقليدية التى ورثنها عن 
مما يجعلهن  يلعبن دورا فاعلا في مجالات  كما ورثن معها الإتقان والبراعة، فادتهن،وجداتهن طبقا لإ

 سهاماتهن في حماية الحرف من الاندثار.إكذلك تظهر  ،الهوية حفظ التراث وتعزيزو  محاربة الفقر،و مية، التن
، حيث بدأت بعثة جامعة شندي تمة بدراسات كثيرة في هذا المجاللم تُحظ منطقة المالدراسات السابقة: 

م  باجراء مقابلات 2015عام  للعمل الأثرى ،والتى تعمل تحت مظلة المشروع القطري السوداني للآثار منذ
أهم الدراسات  ،المجالديين بالقرى شمال المتمة.كذلك من الدراسات السابقة في هذا يمع الحرفيين التقل

 ،،حضارة وجذور ضاربة في القدمم2018،آثار الضفة الغربية للنيل بإقليم شندي: المنشورة: بابكر ندى 
كد على ؤ مما يُ  لمواقع التى سُجلت والمقتنيات التى وجدت بها،توصلت الدراسة الى أهمية المنطقة من خلال ا

دور الحرف والصناعات التقليدية بالضفة الغربية  "،بابكر ندى ،نها تعود إلى فترات تاريخية ضاربة في القدمأ
 لقت هذه الورقة الضوء على الصناعات التقليدية،أوقد م،2022"،للنيل بإقليم شندي في ترسيخ الهويةالوطنية

 وتوصلت إلى ما تلعبه من دور فاعل في ترسيخ الهوية.
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 مارسها النساء بالضفة الغربية لإقليم شندي :ت  ى الصناعات التقليدية الت .1
 الحميراب: صناعة القطران  بقرية .1.1

 وتجفيفة تكون المادة الخام من حبوب نبات الحنظل،حيث يتم جمعهت وفقا لإفادة على أحمد بخيت
ول من قام بهذه الصناعة الحاجة حليمة حسن وأ، المباشرة ومن ثم جمعه في مكان واحدشعة الشمس أب

 وبعد وفاتها ورثتها عنها ابنتها زهرة محمد عبد الله. ،عبدالله في خمسينات القرن الماضىسليمان 
زيت  هفيخيرة بجالون من الحديد الذى يعبأ :جرة من الفخار وتم استبدالها في الآونة الأدوات الصناعةا

 .العربات
 مراحل الصناعة: .1.1.1

 يتم جمع المادة الخام وهى حنظل. ولا:أ
 سم من الطين.80عمل مبنى دائرى صغير مقاس ثانيا: 
 بقار لاستخدامها في الوقود.جمع روث الحيوانات الأ ثالثا:
طبقة من ناء وهو )جرة من الفخار( بعد عمل ،ومن ثم وضع الإشعال النار في الروث داخل المبنىإرابعا:

وضع من ثم تُ و  سمى المركاب،ناء يُ ، هذا الإوضع الجرة على فمها )فوق الفتحة(الطين ويتم فتح فتحة و 
يجمع الماء  ناء آخر،إلى إتتم عملية التقطير من الجرة  ساعات، أربع الحبوب داخل الجرة  وتشعل النار لمدة

 1.يسمى بالقطران سود وهو ماالمقطر الى اللون الأل لون الماء وبعدها يتحو ؤ بيض،أولا ويكون لونه أالمقطر 

 ستخداماته:ا. 2.1.1
ستخدم في علاج بعض كما يُ  بل )علاج داء الجرب(،لقطران في علاج الحيوانات مثل الإيستخدم ا

يضا يعالج مشاكل الشعر لدى الفتيات.وفقا لرواية أ نسان مثل الحساسية في الجلد،صيب الإمراض التى تُ الأ
عدد كبير من تجار مدينة  لذلك يقبل عليها؛ ن الحاجة حليمة كانت تجيد صنع القطرانإ) :بخيت على أحمد
 (.1لوحةشندي( )

 . صناعة الغزل والنسيج:2.1
غزل القطن بواسطة النساء، بعد نفشه وربطه في عود ،وتحريك العود  الذى في يُ . غزل القطن: 1.2.1
ضرب يُ الذى  يضا يقمن بغزل الصوف من شعر الغنم ،أ(، 5-2لوحةداة دائرية تسمى )المترار(، )أنهايتة 

لوان حسب الطلب، حيانا تصبغ بالأألوان مختلفة و أب اويستخرجن خيوطً  ،ه، ثم يتم غزليًّابالمضراب ليصبح طر 
 .(9-6لوحة)

وفقا لرواية طيبة والتي تعمل بهذة المهنة بجانب عملها كموظفة )خريجة جامعية تعمل في مجال 
المهنة قبل دخولها الجامعة  هاسوب( أنها ورثت مهنة غزل الصوف من جدتها ،وأنها استمرت في هذالح

                                                           
 .م2016سنة، مقابلة بمنطقة الحميراب،  65، مزارع: (أحمد على بخيتمقابلة مع ) 1
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جازات وتقوم والدتها بمساعدتها بتجهيز الخيط بعد غزله وتجهيزه لها شرة أعوام( كانت تعمل في فترة الأ)ع
 في السدوة.

سمى عرق به القطن( في نهاية عود يُ  )شبيهة بالمترار الذى يغزل رةد يتكون من. مكونات المغزل: 2.2.1
 كما يتم الشراء أيضاً. ،غنامهمأالمادة الخام )الصوف( من يربط به الصوف في الوسط ليتم به الغزل.تجلب 

صنع حقائب تُ  كما بل والحمير،حجامها المختلفة وتستخدم كحقائب للإأالمخالى ب . منتجات الصوف:3.2.1
يستخدمنها  صنع الشملة )تُ  كما، من الشعر تستخدم كزينة  للحمير صنع قلائدصغيرة للعربات، أيضاً تُ 

 السودانيات في الدخان الذى يشبه حمام البخار(، بيوت الشعر، والخروج توضع في سروج الدواب، النساء
 (.10/11لوحة)انظر 

عالٍ  فنٍى   ن به النساجات من حس  ع  مت  تي يتم تلوين الشعر وزخرفة المنسوجات من الصوف مما يبرز ما
مى ورثتها من أمى و أ:"ورثت المهنة من ، كما قالت النساجة طيبةأمهاتهن ثنها منومقدرات عالية ومهارات ور 

 جدتى".
 قبالاً إووفقا لرواية الراوية طيبة فإن هناك  ،للمنتجات في مدينتي شندي والدامريسوق  . التسويق:4.2.1

وضاع الاقتصادية المادى كبير ويساعد فى تحسين الأ على منتجات الصوف،كما ذكرت أن العائد اكبيرً 
 (. 12لوحة) 2بداع في تزيين المنتجاتب المتعة في ممارسة هواياتهن والإبجان

 . صناعة الفخار:3.1
 من للصناعة الخام المادة تتكون ،(الحسانية حلة) الفادنية منطقة من عثمان حمد فاطمة لرواية وفقا

 المعينة الأدوات بعض وتستخدم حفرة، داخل وتخمر بعضها مع وتخلط ،النيل(ن )طمي الطي الحمير، روث
 (.13لوحة) حبلية، كلفائف الطينة تشكل ،(الطين لخلط خرىأ داةأللصقل،و  تستخدم إبل ضلعة) الصناعة في

 قلل صغيرة، مباخر،كناتيش )آنية تستخدم للطعام(، تقول الحاجة فاطمة:، أزيار. أنواع المصنوعات:1.3.1
 (.15-14لوحة) المهنة عن أمها"نها ورثت إ"

 . التسويق:2.3.1
خرى داخل المنزل مثل الدباغة)بنبات القرض(،حيث تنتج مصنوعات أحاجة فاطمة صناعات التمارس 

والسعن من جلد  ،يب لحفظ الطعام وتعليقه في السقفالمشلع ن للصلاة،لضأمن الجلد مثل، الفروة من جلد ا
 .( 16صور )3اللبنالماعز الصغير لخش 

؛ بلستخدم رسن للإتُ  صباغ، أيضاً تغزل الصوف وتصنع حبالًا ا تصنع الرحط للعرائس وتلونه بالأكم
ويحصلن على المادة الخام من الزعف  ،وصناعة البروش كذلك النساء بحلة الفادنية يعملن بضفيرة الزعف

 (.18-17لوحة) سمى النوراب،من منطقة مجاورة تُ 
 

                                                           
 م.2019، مقابلة بمنطقة الحرايراب، سنة 22، صانعة منسوجات،(عثمان طيبة) مع مقابلة2
 .2019 ،مقابلة بمنطقة حلة الحسانيةسنة، 75، صانعة تقليدية:حمد( فاطمة عثمانمقابلة مع)3
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 والصناعات التقليدية في الحضارات السودانية القديمة:الحرف  .2

دوات البسيطة ، مما يجعل ان على يديه بالإضافة إلى بعض الأنسلصناعات التقليدية يعتمد فيها الإا
تتميز الحضارة السودانية بخاصية الاستمراري ة عبر العصور ،فقد و يتميز بالدقة والإتقان،  اخاصًّ  الها طابعً 

، وأعادت تشكيلها فارضة بصمتها المُميزة لمؤثرات الث قافية الوافدة إليهاوب السودانية ااستوعبت الشع
دارتها الملكية. فقد تطورت الحرف حضارة متكاملة بفنونها، ولغتها، ودينهاخرج لنا وخصوصيتها عليها، لتُ  ، وا 

مروراً  بكل الحقب التاريخية  ،رات الحضارية منذ العصور الحجريةستمرارية للفتعات التقليدية مع الاوالصنا
ل من نتقان، فقد ظهر تكيف ومواكبة عند  الانتقال من حقبة إلى  أخرى )مثل الاالتي مرت على السودا

لأنماط والأساليب، والاستخدامات؛ صاحب هذه الفترات من تغيير في ا ، وماعقيدة المسيحية إلى الإسلام
، مثل صناعات النسيج والدمور، صناعة الفخار، صناعة يةمجال الحرف والصناعات التقليد فحدث تقدم في

 صناعة الحبال.عن  فضلًا  ،الجلدية مستلزمات الدواب ، والصناعات
تعد صناعة الفخار من أقدم الصناعات في السودان فقد ظهرت منذ العصور الحجرية في السودان، 

تميز فخار مروي بالزخارف  م(. 350 –ق.م  800وقد تطورت هذه  الصناعة في فترة حضارة مروي )
نحاء السودان، كما استمر أاستمرت صناعة الفخار في مختلف و  ،لوان المستلهمة من البيئة المحليةوالأ

يتم صنعه باليد وآلياً، تقوم  ،استعماله لأغراض الطبخ وحفظ وشرب الماء، حفظ اللبن، تخزين المحاصيل
اعة الحديد، والتجارة العالمية مع الهند والصين، وقد ازدهرت بدولة مروي صن ،4بصناعته النساء غالباً 

إطلاق اسم بيرمنجهام أفريقيا على إلى ن ياستقطبت عمال التعدين من كل أنحاء العالم، مما دفع المؤرخ
مروي للإنتاج الهائل ولحجم التجارة الكبير في خام الحديد، والحديد المُصنع مع أفريقيا وكل مراكز التجارة 

، وكان المرويون أفضل تج بواسطة  أفران الصهر والمحارقي ذلك الوقت ، وقد كان الحديد يُنالعالمية ف
يضاً من أهم الحرف في الحضارة المروية، صناعة المنسوجات،  فالقطن  كان من أ ،5صناع حديد في العالم

ولا يستبعد أن حتى لدى الكهنة المصريين؛  ةته  كانت مفضلالمحاصيل  الزراعية في المملكة وأن منسوجا
تكون الملابس الجميلة التي ظهر بها عظماء المملكة خاصة الكنداكات مصنوعة من قماش القطن وأن 
المرويين أقاموا مناسج القطن في مساكنهم تماماً كما يفعل سكان منطقة شندي في الوقت الحديث مع 

ات لايستهان بها من في بعض مساكن المرويين على كمي وقد عُثر القطن؛ صناعة )الدمور( من خيوط
زالت  من الصناعات التي ماصناعة النسيج  ، وتعد6، المناول والإبار المصنوعة من العظامأدوات النسيج

، وتمثل مورداً من الموارد التجارية المهمة في العديد من الأسواق المحلية والشعبية. كذلك من مستمرة
ق.م . من  400ى المرويين صناعة الموجوهرات التي بلغت أوج ازدهارها عام الصناعات المهمة لد

مرة، الطب الشعبي في السودان من أغنى أنواع الطب الشعبي في تزالت مس الموروثات القديمة والتي ما
                                                           

 . 205م،2007، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة،  الأمثال الشعبية -، الفلكلور وتنمية المرأة الريفيةسليمان يحيى محمد4
5https//:ar.wikipedia.org/w/index.ph,2023 

 .146م،2006، وحدة تنفيذ السدود ،  التاريخ والحضارة، مملكة مروي الزاكي عمر، ،حاج6
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العالم  فقد كانوا يستخدمون في الطب الشعبي، المواد المحلية في العلاج، كالزيت المغلي وبعض الأعشاب 
 فهو يمثل الحضارة السودانية، الضاربة في القدم.   7)المحريب، العرديب، وشمع النحل والسنمكة(.

فالحرف اليدوية التي كانت تُمارس في مختلف الفترات الحضارية السودانية، واستمرارية ممارستها في 
الأماكن المختلفة في  الوقت الراهن بالضفة الغربية للنيل بإقليم شندي، موضوع الدراسة، وفي غيرها من

، من خلال السودان، يعكس لنا مسيرة طويلة من الإبداع، والصبر، والذوق الرفيع، لعبت فيها المرأة دوراً فعالًا 
السودانية،  ن المكون المادي للهوية الثقافيةم ممهسهاماتها في المحافظة على الصناعات التقليدية كجزء إ

، فقد توارثت الحرف والصناعات التقليدية من جيل إلى جيل، تحمل والصلة الوثيقة بين الماضي والحاضر
بين طي اتها ملامح الإبداع، والجمال، والدقة، والإتقان، ويظهر ذلك من خلال المنتجات. كما شاركت المرأة  

 في تحقيق التنمية الاقتصادية، والمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطنى.
 الخاتمة والنتائج:

وفي الختام، وبعد عرض ما تقوم به المرأة السودانية من الحفاظ على الحرف والصناعات اليدوية، 
مما يُؤكد لنا أن الحرف والصناعات التقليدية، تمثل جزء والتى تعكس الاستمرارية في الحضارة السودانية، 

ية، واليدوية، ويعتمد بصورة أصيل من التراث السوداني، يعتمد فيها الصانع على المهارات الفردية، الذهن
أساسية على الخامات المتوافرة في البيئة المحلية، فترتبط بالمفهوم الثقافي  عند الشعوب، والتي تقوم بعكس 
تراثها وحضاراتها، وتلقي الضوء على تاريخ أجدادها، ويتحقق ذلك من خلال ما قدمناه عن الحرف 

كد لنا استمرارية الإبداع البشري، والنسوي في الحضارة السودانية، والصناعات التقليدية بإقليم شندي، والتي تؤ 
وتساعد وتدعم الرجال في مجال كسب  اكبيرً  يًّاوطن ادى دورً ؤ المرأة بالضفة الغربية للنيل بإقليم شندي توأن 

 هذا وجدت هذإالعيش بجانب تربية الابناء وعمل المنزل.ممايحقق الجودة المطلوبة في سوق العمل 
 بتكار.              وتشجيع الإبداع والاا هيلهأوت تطويرها ناعات الاهتمام ومحاولةالص

 . تاريخ الحرف اليدوية في الحضارة السودانية يشكل مضمونًا ثقافيًّأ وفنيًّأ عظيمًا 
 .النساء رائدات للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهن ، مما يؤدى للتمكين، والإنجاز الجماعي 
 تطويرها، دعم ورعاية اً رف والصناعات التقليدية يتطلب استغلالها بشكل أمثل محلي  الحفاظ على الح ،

المبدعين الحرفيين بتوفير بيئة صالحة للعمل، تذليل كل المشاكل والعقبات، وعرضها ،وتسويقها للعالم عن 
نشاء مواقع إلكترونية تدعمها عالميا.  طريق الوسائل الحديثة على الإنترنت ،وا 

 ستفادة من سهم في الحد من البطالة، الاستفادة من الخامات المحلية، الالصناعات التقليدية، تُ الحرف وا
كافة الموارد البشرية في الدولة، حشد القوى العاملة الوطنية، المشاركة في النشاط الاقتصادي، وتحقيق 

 التنمية المستدامة .

                                                           
 م.2.22سونا، ، الخرطوم ،الصحية من خلال المكتشفات الأثرية والأوضاعمحاضرة عن الأمراض خبير، عبدالرحيم ، محمد 7
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  كثيرة منها : ضعف العائد المالى، حركة  ندثار بسبب عواملف والصناعات التقليدية، معرضة للاالحر
 التمدن والمنافسة الخارجية .

 التوصيات:

 لية الاهتمام  بالحرف والصناعات التقليدية.ئو خلق مؤسسات متخصصة تتولى مس 
 .رفع كفاءة الصناعات التقليدية لتتناسب مع احتياجات السوق المحلي والدولي 
  القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة.توفير البنوك للتسهيلات المالية من 
 .توفير التدريب، ورفع القدرات  للعاملين في هذا المجال 
 .دعم القدرات التنافسية للمنتج السوداني 
  في أماكن مختلفة لتسويق المنتجات.فتح أسواق 
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